
 الحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .
 وبـعد : فـإن الله تعـالى خلق النـاس وجبلـهم على طبـائع مختلفـة لحكم عـظيمـة ، فجعل مـنهم العـاقل
وغير العاقل ، والحليم والأحمق ، وحسن الخلق وسيئه ، والمتواضع والمتكبر ، والكريم والبخيل ، وغيرهم

من طبقات الناس المختلفة ، والذين يتعذر وصفهم وتصنيفهم التصنيف الدقيق .
 لكن العـاقل يتعـامل مع أصحـاب هـذه الـطبـائـع المختلفـة وفق الميـزان الـثلاثيّ الـذي عبر عـنه شيخ

مشايخنا العلامة الجليل : محمد علّي بن عبدالودود الشنقيطيّ رحمه الله تعالى في قوله :

 فكل من تتعـامل معهم من إخوانك المـسلمين لا يخرج التعـامل معهم عن هذا المـيزان الثلاثيّ ، وهم
باعتبار طبائعهم طرفان ووسط ، كما جاء في هذه الأبيات .

 فالـطرف الأول : وهم أول الأصـناف الثلاثـة ، ويمثلـون السـواد الأعظم ممن نـتعامل معهـم ، فمنهم
المـوظف في الدوائـر الحكـوميـة ، يذهـب الواحـد منـا إليه لقـضاء حـاجة مـن الحوائج ، ومـنهم من نحـتاج
إليهم في إصلاح ما يتعلق بـالدور ، من بناء وتهئية للوازمها المختلفـة من إنارة وسباكة ، وغيرها من منافع
الحيـاة المختلفـة ، ومنهم مـن نحتاج إلـيهم في البيع والـشراء ، وغير ذلك من أصنـاف التعامل والحـاجات

الكثيرة التي لا تحصى .
 والطـرف الـمـقابل له : وهـم الذين يمثلـون الصنف الثـالث ، وهم على النقيـض تـمـامًا ، فــهـم كالداء
لا يـُـحتـاج إلـيهم ، والمـسلم العـاقل يـشقـى بهـم ، ومنهـم بعض الأقـارب ، ولا يـسلم أحـد من الأقـارب
الذيـن يكيدون له ، ولقـد اصطلينـا جـمـيـعـاً بـأذيـة بعضهم ، وصـدق من وصف هذا الصـنف من الناس

بالعقارب ، كفانا الله شرهم ، ودفع عنا أذاهم .

ههه ()
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َاا نْ ةِح	الدُّ َايَا ِح	فِ	الْح مِح َا عَا ْ		وَا ِح ِحفَاعِ		بِح نت بِ	الِح َاسَا فُ	النَّاسِ	بِح أَصْنَا

هُ لـَهُ خِـــذْإ الـنَّـــاسُ منِـْهـُمْ دَوَاءٌ فـَـاتّـَ
لـُبـُهُ هْــرَ تَــطْـإ غـِـذَاءِ الـدَّ مِـنـْهُـمbُ كـَالْـإ وَ
وَكـَمْ أخٍَ لـَـسْـتَ مـُحْـتـَـاجـاً لـَهُ أَبـَـدًا

إلِـَـيـْهِ تـَحْـتَــاجُ أحَْـيـَـانـاً فـَأحَْيـَانـَا
فـَلَـسْــتَ عَـنـْهُ غَـنِـيًّا أيَـْـنـَمـَـا كـَـانَــا
نسَـانُ أزَْمـَانـَا ِ اءِ يـَشْـقـَـى بـِهِ الْإ كـَالـدَّ
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 ومن هـذا الصـنف من النـاس جار الـسوء ، وحـسبك أن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم استعـاذ منه
لُ (( . وءِ فِي دَارِ الْإمُقَامَةِ ، فإَنَِّ جَارَ الْإبَادِيَـةِ يتََحَوَّ فقال : )) اللَّهُمَّ إِنيِّي أَعُوذُ بكَِ مِن جَارِ السُّ

 فكثير مـن الناس يُـبــتـلون بجيران سـوء ينـغـصّـون عليهم حيـاتهم ، بل إن جيران السـوء قَــلَّ أن يسلم
من أذيتهم أحد في زمـاننا هذا ، وقـد تنقلت في أحياء عـدة في الرياض مـن نحو 37 عامًـا فمـا سلمت في

حيّ من هذه الأحياء من جار السوء ، وأقلهم شرًّا من لا تراه في المسجد إلا نادراً  .
 وهنــاك صنف مـن النـاس يـار العــاقل في الحكـم عليـهم ، فلا يـدري بــأيّ صنـف يُـلـحِـقهـم ، وهم
الثقلاء ، لكـن عامتهم يُلحقـون بالصنف الثـالث ، وما عنـدهم من خير يُـحجب بثقل طـباعهم ، ومنهم
طلاب علم يـزعجون أشياخهم بكثـرة اتصالهم بالهاتف وإلحـاحهم الشديد ، فيـضيق بهم هؤلاء الشيوخ

ويتخففون من إزعاجهم ، وهذا في القديم والحديث على حدّ سواء .
 وأقوال أهل العلم في التنفير من سلوك الثقلاء كثيرة جدًا ، شعرًا ونـثـرًا .
 عن الأصمعيّ قال : قال ابن أبي طرفة )) مجالسة الثقيل حُمَّى باطنة (( .

 وعن عبدالله بن شبرمة قال : سمعت الشعبيّ يقول :
   

ر ؟ قال : )) آتيه كما أتي الـحُـشّ إذا لي إليه حاجة (( .  وقيل للأعمش : ما تصنع عند مُطَــهَّ
 وقال رجل للشعبيّ : )) ما زلت في طلبك ، فقال الشعبيّ : وما زلت منك فاراً (( .

 وجـاء رجل - من الثقلاء - إلى الأعمـش ، فقال : يـا أبا محمـد اكتريت حــمـارًا بنـصف درهم وأتيتك
أسألك عن حديث كذا وكذا ، فقال : )) اكتر بالنصف الآخر وارجع (( .

 قال ابن طاوس  : )) لَـكَـلَام ثـقـيـلٍ أشدّ علّي من الشيطان (( .
 ومـن الروايـات الشـائعة أن رجلًا كـان يتردد على الأعمـش ، والأعمش يـستـثـقـله فقال هـذا الرجل :
لـولا أن أشق عليك لـزرتك في اليوم مـرتين ، فأجـابه الأعمش : )) والله إنـني أمرض مـنك وأنت في بيتك

فكيف إذا زرتني (( .
 أمـا الصنف الْـمَرْضِيّ الخفـيف على النفس ، الذيـن هم كالغذاء ، فـإن العاقل لا يستـغني عنهم ، وهو
دائـم الأنس بهـم ، إذا غابـو عنه حـداه الشـوق إليهم ، وتـاق إلى رؤيتهــم ، وإن التقى بهم فـرح بلقيـاهم
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يوَمـِـنَ الـنَّــاسِ مـَـن يـَخِـفُّ وَمـِـنْـهـُمْ بـِـزْرِ رُكِّبـَتْ فَـوْقَ ظـَـهْـرِ كَـــرَحَـــى الْـإ
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واستمتع بالحديث معهم ، وبث شجونه إليهم ، وشاورهم في كل ما يهمه ، وصدق عليهم قول الشاعر:

 إنهـم الذيـن تحبهم في الله ويـبونـك فيه ، وهم الـذين لا يـزدادون إلا قلـة في زمانـنا ، كـمـا قـال الإمام
الشافعيّ رحمه الله تعالى :

 وهم الذين يصدق عليهم قول الشاعر :

 أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وصفهم علقمة بن لبـيد العطارديّ بقوله في نصيحته لابنه : )) يا بُنيََّ
إذا نَــزَعَـتْـكَ إلى صُحبة الـرجال حاجـةٌ فاصحب مـنهم من إن صحبته زانكَ ، وإن خـدمته صانك ، وإن
قَ قولك ، وإن صُلْـتَ شَدَّ صَوْلَك ، وإنْ مَـدَدتَ يَدَك بفَِضْلٍ أصـابتكَ خَصاصـةٌ مانكََ ، وإن قلتَ صَـدَّ
ها ، وإن سـألته أعطـاك ، وإن سَكَتَّ ابتـداك ، وإن نزلَـتْ بك إحدى ها ، وإن رأى مـنك حسـنة عـدَّ مَـدَّ
ــات آساك ، مَن لا تـأتيك منه الـبوائق ، ولا تختلفُ عـليك منه الطـرائق ، ولا يخذلك عنـد الحقائق الـمُـلِـمَّ

وإن حاول حَوِيلا آمَــرَك ، وإن تنازعْـتُـمـا مُـنـْفِـسـًا آثَـرَك (( .
 وصلّى الله وسلّم على خير خلقه وختام أنبيائه ، وعلى آله وصحبه .
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ــدْقَ مَـنْ كـَـانَ مـَعـَكْ إنَِّ أخََـــاكَ الصِّ
عَـكْ مـَــانِ صَـــدَّ وَمـَـنْ إذَِا رَيْبُ الـــزَّ

وَمـَن يـَـضُـــرُّ نـَفـْـسَـهُ لـِـيـَنــفـَعـَكْ
شَــتَّتَ فـِـيـهِ شَــمـْلـَهُ لـِيـَجْــمـَعـَكْ

هـُمْ حْـتُ إخِْوانِــي فـَكَــانَ أقَـَلّـَ خْــوَانِ أهَْـلُ ثِـقـَـاتـِيتـَصَـفّـَ ِ عَـلـَى كـَثـْـرَةِ الْإ

مـَـنْ لـَيـْسَ فِي خَـيـْـرهِِ \ مَنٌّ فـَيـُـفـْسِـدَهُ
وَلـَـيْسَ فـِيهِ إذَِا اسْـتـَـنـْظـَـرتَـه عَـجَـلٌ

ــدِيقِ وَلَ فِي صَـفـْـوهِِ كَــدَرُ عَلـَـى الصَّ
وَلَيـْسَ فـِيهِ إذِاَ يـَــاسَـــرْتـَهُ عُــسُـــرُ

بقلم العبد المفتقر إلى عفو ربه ومغفرته 
عبدالله بن محمد سفيان الحكميّ

ربيع أول / 1433 هـ
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ـر : هو مُـطَــهّـر بن الـهيثم بن الحجاج الطائيّ ، متروك ، كمـا في )) التقريب (( ص )564( . )6( مُـطَـهَّ

)11( هذان البيتان سمعتهـمـا قديمـًا من العلامة الشيخ محمد بن سالم البيحانّي ، رحمه الله تعالى .
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)14( نزعتك حاجتك : غالبتك فنازعتك نفسك إلى هواها ، وزانك : كان زينة لك .
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